
ــة ترامــب لمــدير الـ (FBI) هــل تغلــق إقال
صفحة التواطؤ مع روسيا؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

في خطوة وصفت بـ”الصدمة” فاجئ الرئيس الأمريكي، بقرار إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
(FBI)، جيمس كومي من منصبه، ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك لدى الشا الأمريكي،
خاصة وأن الرجل كان أحد الأسباب الرئيسية – سواء كان بقصد أو دون قصد –  في وصول ترامب

 إلى البيت الأبيض، وهو ما دفع الأخير إلى وصفه بـ”الشجاع”.

ـــ (FBI)  ليســت الأولى مــن نوعهــا، إذ ســبقها قــرارات أخــرى تصــب جميعهــا في إطــار ــة مــدير ال إقال
التخلص من الحرس القديم للرئيس ترامب، أبرزها إجبار مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي
لشئــون الأمــن القــومي، علــى تقــديم اســتقالته فبرايــر المــاضي بعــد الإعلان عــن تسريبــات اســتخباراتية
كشفت عن نقاشات جرت بينه وبين السفير الروسي في واشنطن، تتعلق بالعقوبات الأمريكية على
روسيا، ثم التخلص من كبير المستشارين، الخبير الاستراتيجي ستيف بانون، وذلك بعزله من منصبه

كعضو بمجلس الأمن القومي، وهو الذي كان يلقب بـ “ظل ترامب”.

الإطاحة بالمسئول الأول عن ملف التحقيقات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية أثار
العديــد مــن علامــات الاســتفهام لــدى الــديمقراطيين علــى وجــه الخصــوص ســواء مــن حيــث دوافــع
الإقالة أو توقيتها الزمني علمًا بأن كومي كان أحد المسئولين عن خسارة المرشحة الديمقراطية هيلاري

كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حسبما أشارت في تصريحات سابقة لها.

https://www.noonpost.com/17927/
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من هو جيمس كومي؟

جيمـــس كـــومي، محـــامي وأســـتاذ جـــامعي، ولـــد في ديســـمبر ، تقلـــد عـــددًا مـــن المناصـــب
القضائية، منها المدعي العام الأمريكي عن منطقة ساوث ديستريكت في نيويورك، والتي كانت السبب

في لفت الأنظار إليه بسبب إصراره على الملاحقة القانونية للأغنياء وذوي السلطة.

ير العدل في إدارة الرئيس السابق جو بوش وبات محط أنظار في عام  تولي منصب نائب وز
الجميع وذلك عقب رئاسته التحقيق في بعض قضايا الرأي العام والتي أبلى فيها بلاءًا حسنًا، أثار
إعجـاب وتقـدير قطـاع كـبير مـن الأمـريكيين سـواء علـى مسـتوى المسـئولين أو المـواطنينن ومـن أبرزهـا
قضية مارثا ستيورات، سيدة الأعمال الشهيرة والمذيعة المعروفة التي ضللت المحققين في قضية بيع
أسهم. كما رأس أيضا القضية التي نالت تغطية إعلامية كبيرة واتهم فيها المصرفي والمستثمر الأمريكي

في وول ستريت، فرانك كواترون.

يــدجووتر، وهــي صــندوق حمايــة بعــد انتهــاء ولايــة بــوش عمــل كــومي مســتشارا عامــا لجمعيــات بر
استثماري في ولاية كونيتيكت، فضلا عن تدريسه بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، إلى أن
رشحــه بــاراك أوبامــا مــديرا لمكتــب التحقيقــات الفيــدرالي عــام ، حــي وصــفه حينهــا بأنــه “الرجــل

الذي يقف شامخا من أجل العدالة وسيادة القانون”.

وقبيــل الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة اســتطاع كــومي أن يلفــت نظــر دونالــد ترامــب مــن خلال تــدخله
مرتين إبان الحملة الانتخابية بإصدار تصريحات بشأن التحقيق في موضوع البريد الإلكتروني لهيلاري
يـق أمـام ترامـب كلينتـون، وهـو مـا أثـر بشكـل سـلبي علـى حظـوظ المرشحـة الديمقراطيـة مـا مهـد الطر

للبيت الأبيض.

الإصرار على الملاحقة القانونية للأغنياء وذوي السلطة أبرز صفات جيمس
كومي التي ساهمت في شعبيته

الإضرار بسمعة العدالة

“إن سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالى ومصداقيته عانوا من خسائر كبيرة، وقد اثر ذلك على وزارة
العدل بكاملها”.. بهذا الدافع برر رود روزينشتاين، نائب المدعي العام الأمريكي قرار إقالة مدير المكتب،

جيمس كومي، من منصبه.

التصريحات التي أدلى بها كومي أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في الثالث من مايو الماضي
بشــأن اخــتراق الرسائــل الإلكترونيــة للمرشحــة الديمقراطيــة الخــاسرة هيلاري كلينتــون، والزعــم بــأن
“مساعـدة كلينتـون، هومـا عابـدين، أرسـلت المئـات بـل الآلاف مـن الرسائـل الإلكترونيـة، البعـض منهـا
تحتوي على معلومات سرية لزوجها آنذاك” كانت بمثابة الرصاصة التي قدمها لوزارة العدل لقتله

بها.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/comey-misstated-key-clinton-email-evidence-at-hearing-say-people-close-to-investigation/2017/05/09/074c1c7e-34bd-11e7-b373-418f6849a004_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_comey-1030a-desktop%3Ahomep


وفي التاسع من مايو الجاري أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي أن “عابدين أرسلت فقط مجموعتين
من الرسائل المتبادلة بهما معلومات سرية لزوجها من أجل طباعتها”، موضحًا أن ” أغلبية الرسائل
الإلكترونيــة البــالغ عــددها  ألــف رسالــة وجــدت علــى الحــاسوب الخــاص لــزوج عابــدين نقلــت عــبر
نســخة احتياطيــة لهــاتف بلاك بــيري الخــاص بعملهــا” وهــو مــا يعــني “عــدم وجــود شبهــة  جنائيــة في

القضية” على عكس ما أدلى به جيمس كومي.

ترامب في رسالة لكومي قال إنه “من الضروري أن نجد قيادة جديدة لمكتب
التحقيقات الفدرالي والتي ستعيد ثقة الناس به وبمهمته الحيوية لإحلال

القانون”

البيت الأبيض رأي أن تلك التصريحات غير دقيقة وهو ماقد يعرض سمعة العدالة في أمريكا وثقة
الشعــب الأمريــكي في مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي للإهتزاز والخطــر، ومــن ثــم بــاشرت وزارة العــدل
ومكتــب المــدعي العــام التحقيــق في القضيــة وتــداعيات مــا أدلى بــه كــومي، وقــد توصــلت إلى التوصــية

بإقالته والبحث عن مدير جديد للمكتب.

وعلـى الفـور أصـدر ترامـب قـرارًا بإقالـة مـدير مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي (FBI) مسـتندًا في ذلـك إلى
يـر العـدل والمـدعي العـام الأمريـكي، جيـف سـيشنز، ونـائبه رود روزينشتـاين الـذي كتـب توصـية مـن وز
يقــول: ” “لا أســتطيع الــدفاع عــن تعامــل المــدير مــع مــا خلــص إليــه التحقيــق في الرسائــل الإلكترونيــة

يرة كلينتون ولا أفهم رفضه قبول الحكم بأنه أخطأ”. للوز

وفي رسالة بعثها ترامب لكومي قال فيها: “إنني أتفق مع الحكم الصادر عن وزارة العدل بأنكم غير
قادرين على قيادة المكتب بفعالية، ومن الضروري أن نجد قيادة جديدة لمكتب التحقيقات الفدرالي
والــتي ســتعيد ثقــة النــاس بــه وبمهمتــه الحيويــة لإحلال القــانون”، مضيفًــا “في حين أني أقــدر بشــدة،
إبلاغـك لي في  مناسـبات منفصـلة أنـني لسـت قيـد التحقيـق، فـإنني علـى الرغـم مـن ذلـك اتفـق مـع

تقدير وزارة العدل أنك لست قادراً على قيادة المكتب بفاعلية”.

الملفــت للنظــر في الأمــر أن جيمــس كــومي فــوجئ بهــذا القــرار عــبر التلفــاز حين كــان يلقــي خطابــاً أمــام
موظفي مكتب التحقيقات بلوس أنجلوس، وهو ما دفعه للتعليق عليه بأنه “مزحة” لكن سرعان ما

كد منها بعد ذلك. تأ

يــذكر أن مــدير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي المقــال قــد صرح قبــل ذلــك بــضرورة إغلاق قضيــة البريــد
الإلكتروني الخاص بكلينتون من دون أي ملاحقات قضائية، إلا أنه وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية
بـ يومًا فقط أعاد فتح التحقيق في القضية مرة أخرى، ما كان له الأثر الس على فرص المرشحة
كــثر مــن مــرة بقولهــا إن “إعلان جيمــس كــومي إعــادة الديمقراطيــة في الفــوز، وهــو مــا صرحــت عنــه أ
يرة للخارجية قبل أيام من الانتخابات كان التحقيق في استخدامها لبريديها الخاص عندما كانت وز

له ضرر سياسي كبير على حملتها الانتخابية”.

https://www.nytimes.com/2017/05/09/us/politics/james-comey-fired-fbi.html?emc=edit_ta_20170509&nl=top-stories&nlid=61478598&ref=cta&_r=0


جيمس كومي مع الرئيس دونالد ترامب الذي وصفه قبل ذلك بـ”الشجاع”

مناف للعقل

الـدوافع الـتي ساقهـا الـبيت الأبيـض لإقالـة جيمـس كـومي والمتعلقـة بتصريحـاته بشـأن قضيـة البريـد
الإلكتروني لكلينتون وتداعياتها على هز ثقة الأمريكيين في منظومة العدالة والقانون في بلادهم، يبدوا
كـبر مـن ذلـك، ومـا تلـك التبريـرات المقدمـة سـوى غطـاء أنهـا غـير مقنعـة لبعـض المحللين، إذ أن الأمـر أ

يخفي العديد من الأسباب الأخرى.

كبير المحللين القانونيين في شبكة CNN، جيفري توبين، علَقعلى بيان البيت الأبيض بقوله إنه “غير
مقتنع بفكرة أن كومي أقيل بسبب التحقيق في الخادم الإلكتروني الخاص بكلينتون، واصفاً الأمر بأنه

“مناف للعقل”.

توبين أشار أيضًا إلى أن ما حدث يعد “إساة استخدام للسلطة من قبل الرئيس دونالد ترامب” إذ
أن التقاليد السياسية الأمريكية على مر تاريخها لم تشهد مثل هذا الإجراء في ظل الدوافع المقدمة،

كما أن الرئيس الأمريكي ليس لديه السلطة القانونية لإقالة شخصية بحج مدير مكتب التحقيقات.

انتقادات لاذعة

واجه قرار الإطاحة بكومي العديد من الانتقادات اللاذعة لاسيما من قبل الديمقراطيين بالرغم من
كــونهم الأكــثر تــضررًا مــن ممارســاته الأخــيرة والــتي كلفتهــم خســارة مرشحتهــم للانتخابــات الرئاســية

السابقة.

https://arabic.cnn.com/world/2017/05/10/james-comey-fbi-trump-white-out


الــديمقراطيون يــرون أن ترامــب بهــذا القــرار تخلــص بصــورة نهائيــة مــن الرجــل المســئول عــن تحقيــق
يــق حملتــه الانتخابيــة قــد تــواطأوا مــع روســيا في تــدخلها في المكتــب الفيــدرالي في مــا إذا كــان أعضــاء فر

انتخابات العام الماضي ام لا، وهو ما يثير الريبة والشك.

يتشــارد بــور، رئيــس لجنــة مجلــس الشيــوخ لشــوؤن الاســتخبارات أشــار في تصريحــات لــه أن تــوقيت ر
الإقالة وأسبابها المعلنة مثار للقلق وهو ما يستدعي التوقف عنده طويلا، بينما طالب تشاك شومر،
زعيـم الـديمقراطيين في مجلـس الشيـوخ، “بتعيين قـاض مسـتقل للتحقيـق في مزاعـم وجـود تنسـيق
يــق حملــة ترامــب الانتخابيــة، وإلا ســيكون مــن حــق الأمــريكيين التشكيــك بقــرار إقالــة بين روســيا وفر
كــومي، وأن ســبب إقــالته ليــس بســبب الرسائــل الالكترونيــة الخاصــة بهيلاري كلينتــون، بــل محاولــة

للضغط التحقيق في تلك المزاعم”.

كثر من مرة بعدم وجود أي تهم موجهة لترامب وحملته وهو ما أقره في كيد كومي أ بالرغم من تأ
الرسالة التي أرسلها لها عقب قرار إقالته، إلا أن سؤالا يفرض نفسه بقوة: لماذ يربط الديمقراطيون
بين إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وبين ملف التنسيق الروسي مع حملة ترامب؟ ولماذا في

هذا التوقيت بالذات؟

رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشوؤن الاستخبارات أشار في تصريحات له أن
توقيت الإقالة وأسبابها المعلنة مثار للقلق

هيلاري كلينتون تتهم كومي بالوقوف وراء خسارتها في الانتخابات الرئاسية

https://www.bbc.com/arabic/world-39866229
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يكا التدخل الروسي في أمر

 الإجابة عن السؤال السابق يمكن الوصول إلي جزء كبير من تفاصيلها بالوقوف على التوتر المتصاعد
حدته بين كومي والبيت الأبيض مؤخرًا، في ضوء الشهادة التي أدلى بها مدير مكتب التحقيقات المقال
كــد خلالهــا “أن روســيا تواصــل خلال جلســة اســتماع في مجلــس الشيــوخ، منــذ عــدة أيــام، والــتي أ

كبر تهديد”. التدخل في العمليات السياسية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى”، ووصفها بأنها “أ

شهادة مدير الـ (FBI) وضعت دونالد ترامب في ح أمام شعبه، إذ أنها تعيد للأذهان مرة أخرى
كثر من مرة سابقًا، ما ملف التنسيق بين حملته الانتخابية وموسكو وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي أ

دفع البيت الأبيض للتعليق الفوري على هذه التصريحات.

وفي رده على سؤال حول تبني البيت الإدارة الأمريكية لموقف جيمس كومي بشأن التدخل الروسي،
أجاب الناطق باسم  البيت الأبيض شون سبايسر في مؤتمر صحفي، “هذا هو رأيهم”، مضيفًا أن
الإدارة الأمريكيــة “تفــترض” أن مكتــب التحقيقــات الفــدرالي وأجهــزة الاســتخبارات، تــوفر معلومــات
محدثـة للرئيـس، و”معلومـات حـول كافـة التهديـدات الـتي تـواجه الولايـات المتحـدة”. إلا أنـه أعلـن في

الوقت نفسه أنه لا يعرف ما هي الأدلة التي استند إليها كومي ليعلن هذا الموقف بشأن روسيا.

أما عن كون روسيا تمثل تهديدًا لأمريكا قال سبايسر: “الرئيس أعلن بوضوح أنه يعتقد أن التهديد
يا الشمالية واسلحتها النووية المحتملة..التي يجد أنها تهدد حياة الأمريكيين وحلفائهم”. يأتي من كور

شهادة جيمس كومي وضعت دونالد ترامب في ح أمام شعبه، إذ أنها تعيد
للأذهان مرة أخرى ملف التنسيق بين حملته الانتخابية وموسكو

ممــا ســبق يتضــح أن هنــاك حالــة مــن التــوتر تخيــم علــى أجــواء الــبيت الأبيــض فيمــا يتعلــق بعلاقتــة
بأجهزة الدولة، بدأها بالمؤسسة القضائية ثم الإعلام وصولا إلى مجلس الأمن القومي حتى انتهى به
المطـــاف إلى مكتـــب التحقيقـــات الفيدراليـــة، في ظـــل الصـــدام بين توجهـــات ترامـــب الشخصـــية وبين

مصالح الدولة العليا كما تراها المؤسسات السيادية.

البعـض يـرى أن بتخلـص ترامـب مـن كـومي –  الـذي كـان بـالأمس أحـد أذرعـه القويـة – بـات الرئيـس
وحملته الانتخابية في مأمن من احتمالية أي مساءلة بشأن التنسيق مع الجانب الروسي، وهو ما
كدوا أن التحقيق الذي بدأه المدير المقال لـ (FBI) سيستمر إذ أن رؤساء مكتب يعارضه آخرون ممن أ

التحقيقات الفيدرالي لا يمتلكون صلاحيات كبيرة في عرقلة تحقيق جار.
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